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هدي النب صلى الله عليه وسلم مع القرآن

تاريخ الإضافة: الخميس, 21/04/2016 ‐ 17:08

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
فضائل القرآن

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما

بعد

مكاءريم قال سبحانه: " قَدْ جه بها علينا إنزال القرآن الأنعم ال الأفاضل من النعم العظيمة الت إخوان

من اله ِنُور وكتَاب مبِين، يهدِي بِه اله من ِاتَّبع رِضوانَه سبل السَم ويخْرِجهم من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ

" يمتَقسم اطرص َلا دِيهِمهيو هذْنبِا

فهو كتاب ربان احتوى عل البيان والنور اللذان تحصل بهما الهداية لمن أراد سلوك الطريق الموصلة

.ه سبحانه وتعالال إل

أنزله اله جل وعلا عل النب محمد صل اله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، ولقد اعتن به نبينا

صل اله عليه وسلم عناية عظيمة، فنريد أن نسلط الضوء عل هدي نبينا صل اله عليه وسلم ف التعامل

مع كتاب اله لأنه هو الأسوة والقوة الحسنة الذي أمرنا باتباعه كما قال تعال : " لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ
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اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا"

إخوان الأفاضل : لقد أمر اله رسوله صل اله عليه وسلم بتلاوة القرآن وترتيله ف بداية النبوة وف أول

" : ه سبحانه وتعالأوائل ما نزل من القرآن، فأول ما نزل من الآيات كما تعلمون قول ال زمن البعثة وف

اقْرا بِاسم ربكَ الَّذِيخَلَق " وهذا الأمر يشمل عموم القراءة إلا أن انصرافها للقرآن أول وأقوى، ولذلك جاء

لمزا الْمهيا اي ": من أوائل ما نزل من القرآن بترتيل القرآن وتلاوته قال تعال سورة المزمل وه الأمر ف

" ًيتآنَ تَرالْقُر تِّلرو هلَيع زِد و(3) ا ًيقَل نْهم وِ انْقُصا فَهص(2) ن ًيقَل ا لاللَّي (1) قُم

وأمـره ربـه كذلـك بتلاوة القـرآن قـال تعـال : " وامـرت انْ اكـونَ مـن الْمسـلمين (91) وانْ اتْلُـو الْقُـرآنَ

" نْذِرِينالْم ننَا ما انَّما فَقُل لض نمو هنَفْستَدِي لها ينَّمتَدَى فَان ِاهفَم

فامثل صل اله عليه وسلم الأمر وبادر إل تلاوة كتاب ربه سبحانه وتعال ، كما قال ابن القيم رحمه اله

:" كانَ يقْرا الْقُرآنَ قَائما وقَاعدًا ومضطَجِعا ومتَوضىا ومحدِثًا ولَم ين يمنَعه من قراءته ِإ الْجنَابةُ "

تعالوا ننظر ف سيرة النب صل اله عليه وسلم لنتعرف عل هديه ف تعامله مع كتاب ربه، فهو القدوة

والأسوة لل مسلم.

فمن هدي النب صل اله عليه وسلم مع كتاب اله سبحانه وتعال المداومة عل تلاوته آناء الليل وأطراف

النهار ، فان يثر من تلاوته ف الصلاة خصوصا صلاة قيام الليل وكان يقول : "أفضل الصلاة طول

القيام" وربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران ف ركعة واحدة.

ومن هديه صل اله عليه وسلم ف تلاوة القرآن الاستعاذة قبل القراءة ممتثلا قول اله تبارك وتعال :"فَاذَا

قَرات الْقُرآنَ فَاستَعذْ بِاله من الشَّيطَانِ الرجِيم " فان يقول :" أعوذ باله من الشيطان الرجيم من همزه

ونفخه ونفثه" وكان أحيانا يقول :" أعوذ باله السميع العليم من الشيطان الرجيم "
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ومن هديه ف التلاوة أن قراءته كانت تَرتي ً هذّا و عجلَةً بل قراءةً مفَسرةً حرفًا حرفًا .ممتثلا قولا اله

سبحانه : " ورتِّل الْقُرآنَ تَرتيً " ، وكانَ يقْطَع قراءتَه آيةً آيةً، فيقف عل رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها

.يمحدّ الرميو نمحدّ الرمدّ فَيوفِ الْمرنْدَ حدّ عمانَ يكو،

اقْره عليه وسلم يال انَ صلتصف قراءته وصلاته: "ك ه عنها وهال وتقول أم المؤمنين حفصة رص

بِالسورة فَيرتِّلُها حتَّ تَونَ اطْول من اطْول منْها "

هلَيع هال ّلص خَشَعو . عمسي وهو هلَيع اودٍ فَقَرعسم نب هدَ البع رماو رِهغَي نآنَ مالْقُر عمسنْيب ّاحانَ يكو

وسلّم لسماع الْقُرآنِ منْه حتّ ذَرفَت عينَاه ، عن عبدِ اله ابن مسعوِد قال: قَال ل النَّبِ  صل اله عليه

: رِى». قالن ْغَيم هعمسنْ اا بحا ِّن؛ فَامنَع»:؟! قَالنْزِلكَ الَيعكَ ولَيع اآقْر :قُلْت .«َلع اوسلم : «اقْر

ءوه َلنَا بِكَ عجِىبِشَهِيدٍ و ةما لك ننَا مذَا جِىا فيَف} :لَغْتإذاب َّتح،{اءةَ النِّسورس} هلَيع تافَقَر

شَهِيدًا}؛ قال ل: «امسكْ» (وفيرواية: "حسبكَ الآن"، فالْتَفَت إليه) , فإذا عيناه تَذْرِفانِ.

تيطعةَ، لَقَدْ اارِحتَكَ الْباءرق عتَمسنَا ااو تَنيار تلاوته (( لَو وربما مر بالقارئ يتلو القرآن فيقف يستمع إل

مزماراً من مزاميرِ آلِ داود َ)) . قُلْت: "اما واله يارسولِ اله، انْ اعلَم انَّكَ تَسمع قراءت لحبرتُه لَكَ

تَحبِيراً "

وكان صل اله عليه وسلم يتدبر القرآن إذا تلاه أو سمعه

. {يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبن ْتُعا} وربما قام الليل بآية واحدة

نأحداً أحس عتفـما سم .{ِيتونوالز التِّين} بالقرآن ويحسن صوته به ه عليه وسلم يتغنال وكان صل

صوتاً منْه، أو قراءةً "
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عمجِدَ فَسسالْم لَّمسه ِولَيع هال َّلص هال ولسر خَلد :ةَ، قَالريره ِبا نوكان يعجبه الصوب الحسن فع

" اۇديرِ آلِ دامزم نذَا مه وتلَقَدْ ا " :سٍ، فَقَالقَي نب هدُ البع :يلذَا؟ " قه نم " :فَقَال ،لجةَ راءرق

ّه ‐صلأقل من ثلاث ليال : " كان رسول ال ه عليه وسلم أنه لا يختم القرآن فال وكان من هديه صل

اله عليه وسلّم‐ كان لا يقرأ القرآن ف أقل من ثلاثٍ"  

وربما قرأ السورة فيها سجدة فيسجد ويسجد من وراءه ، فعن ابن عمر قال: " كانَ النب  صل اله عليه

وسلم  يقرا السورةَ الت فيها السجدةُ ونحن عنده، فيسجدُ، ونسجدُ معه، فنزدحم، حت ما يجدُ أحدُنا

" دُ عليهضعاً يسجمو جبهتهل

فعلينا أن نقبل عل كتاب ربنا سبحانه وتعال وأن نعطيه حقه من التلاوة والتدبر والعمل، ولا نون من

هجر تلاوته أو تدبره أو عمله.

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا من أهل القرآن وخاصته...
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